
الَةَ ( حَ كَ لاَ مَ لِ ذَ كَ   رَ أَدْ ا،  نَ  نَ الزِّ  هُ مِ ظَّ  مَ حَ نِ آدَ  لَى ابْ بَ عَ  تَ نَّ اللَّهَ كَ  إِ رح حديث : )  237062 - ش

ال السؤ

و الرد على أرج دراً لي ، ف ا كان مق هذ ها ، ف لت ب هوة أو ق ش اة ب ت لى ف رت إ ظ ا ن ذ اً إ ب ن ي لن أرتكب ذ ن أ ي ب ا يعن ا لا محالة ، وهذ ن ن آدم مدرك الز اب

ا . هذ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

نَ  هُ مِ ظَّ  مَ حَ نِ آدَ  لَى ابْ بَ عَ  تَ نَّ اللَّهَ كَ  لَّمَ قال : ) إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ةَ ، عَ رَ يْ رَ ي هُ أَب اري )6243( ، ومسلم )2657( عن  خ روى الب

. ) هُ بُ  ذِّ كَ يُ لَّهُ وَ لِكَ كُ ذَ قُ  دِّ صَ جُ يُ  رْ الفَ ي ، وَ هِ تَ شْ تَ نَّى وَ مَ سُ تَ فْ نَّ ال قُ ، وَ طِ نْ نِ المَ ا ا اللِّسَ نَ زِ  ، وَ رُ ظَ نَّ نِ ال  يْ ا العَ نَ زِ  فَ الَةَ ،  حَ لِكَ لاَ مَ ذَ كَ  رَ أَدْ ا،  نَ  الزِّ

مِ فَ ا الْ نَ زِ  ، وَ يُ شْ نِ الْمَ  لَيْ جْ  ا الرِّ نَ زِ  ، وَ شُ طْ بَ نِ الْ  يْ دَ يَ ا الْ نَ زِ  ، وَ رُ ظَ نَّ نِ ال  يْ نَ  يْ عَ ا الْ نَ زِ  فَ ا ،  نَ نَ الزِّ  هُ مِ ظُّ   مَ لَهُ حَ نِ آدَ  لُّ ابْ  ه : ) كُ ظ ورواه أحمد )10920( ولف

رط مسلم . د على ش و المسن ق جُ ( وصححه محق  رْ فَ هُ الْ بُ  ذِّ كَ أَوْ يُ كَ  لِ ذَ قُ  دِّ صَ يُ نَّى ، وَ مَ تَ يَ ى وَ وَ هْ بُ يَ لْ قَ الْ لُ ، وَ بَ قُ الْ

ا : ي ان ث

ما ة الله تعالى ، ف ئ ي مش لا ب ع إ ق ات لا ت ن عال والكائ ميع الحوادث والأف ج ة ، ف ن ألف سن مسي خ لق السموات والأرض ب ل خ ب ادير ق قدر الله المق

أ لم يكن . اء الله كان ، وما لم يش ش

هاه عن سلوكه . ر ون ه طريق الش ه ، وعرف ه علي ير وحض لى طريق الخ ارا ، وهداه إ ي ت ة واخ ئ ي د مش عل الله تعالى للعب وج

ال رقم : )34732( . واب السؤ ر ج ظ ان

ا رن ب د أخ ق ن ، ف اق المسلمي ف ات ا ب عله ، وهذ ع اللوم عمن يف ه على رف اج ب وز الاحتج ه واقع : لا يج ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ه الن ر ب ب وما أخ

ة تي المرأ أ ل سي مر ، وأن الرج رب الخ ب وش ا والكذ ن ر الز رة أن من علامات الساعة أن يكث ي ي أحاديث كث الرسول صلى الله عليه وسلم ف

ا من وظ واقع لا محالة ، ومعلوم أن كل هذ ي اللوح المحف ا مكتوب ف كل هذ تي أمه ، ف أ ر سي ه ، وأن الآخ لي رون إ ظ اس ين ي الطريق ، والن ف

هم ، يمان ميعها ، طاعاتهم ، ومعاصيهم ، إ اد ج عال العب ف أن أ ا هو ش ل هذ ديد ، ب اب الش علها العذ ر المحرمات ، التي يستحق من ف ائ كب

رِ بُ  زُّ  ي ال لُوهُ فِ عَ ءٍ فَ يْ لُّ شَ  كُ رٍ )51( وَ كِ دَّ نْ مُ لْ مِ هَ مْ فَ كُ اعَ يَ ا أَشْ نَ  لَكْ دْ أَهْ لَقَ ن ؛ قال الله تعالى : ) وَ د رب العالمي ي كتاب عن لك ف رهم ، كل ذ وكف

رٌ ( القمر/53-51 . طَ تَ سْ رٍ مُ ي بِ كَ رٍ وَ ي غِ لُّ صَ  كُ )52( وَ

اج وز الاحتج لا يج قي ، ف ي ا الحق ن ما الز ي وإ از ا المج ن ما الز ا ، إ ن ا من الز ئ ي ه أن يصيب ش ن آدم كتب علي كره السائل من أن اب ا ، ما ذ ومن هذ

لك . عل ذ ع اللوم عمن ف ر على رف ب ا الخ هذ ب

طر له عل ما يخ ولاً لأمكن كل أحد أن يف ب ا لو كان مق ن هذ إ لاء ؛ ف ع العق مي ن ، وج اق المسلمي ف ات نب ب القدر على الذ ليس لأحد أن يحتج ب ف

القدر . ي الأرض ، ويحتج ب ساد ف واع الف ن ر أ ذ الأموال ، وسائ وس وأخ ف تل الن من ق

ي اللوح لك مكتوب ف القدر ، وأن ذ م احتج ب ك واعتدى عليك ، ث رب ذ مالك وض أخ لمك ، ف ال : لو أن أحدا ظ ا السؤ هذ ل ب لى السائ ه إ توج ن ف
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ما يستحقه ؟ ه ب ب ه وتعاق ت تلومه على اعتدائ ه ؟ أم كن اج من ا الاحتج ل هذ ب ق ت ت علا ما دام قد وقع – هل كن وظ – وهو مكتوب ف المحف

ا ي لا تحولت الدن داهة العقول ، وإ ب ول ب ب ير صحيح ولا مق القدر على المعاصي غ اج ب واب معلوم قطعا ، مما يدل على أن الاحتج ن الج إ

ى . وض لى ف إ

سارة المال ، ونحو رع ، وخ ريب ، وتلف الز د الق ق ر ، والمرض ، وف ق الإنسان كالف د المصائب التي تحل ب القدر عن اج ب ما يسوغ الاحتج ن وإ

ما يكون على المصائب ، لا المعائب . ن در إ الق اج ب الاحتج اً ، ف الله رب ا ب ا من تمام الرض هذ لك ؛ ف ذ

ال رقم : )49039( . واب السؤ ر ج ظ ان

الف للعقل ، ير صحيح ، مخ لك : قول غ ه ذ لخ ، لأن الله قدر علي هوة ... إ ش ة ب لى المرأ ر إ ظ ا ن ذ ما إ ث ه لا يرتكب إ ن ل : إ ائ قول الق ا : ف وعلى هذ

ركين . ة المش ه هي حج ا أن هذ رن ب رع أن الله تعالى أخ ه للش ت الف ان مخ ي ي لب رع ، ويكف ه للش ت الف لاً عن مخ ض ف

ينَ ذِ قالَ الَّ عام/ 148[ ، وقال تعالى: )وَ ( الأن ءٍ يْ نْ شَ ا مِ ن مْ رَّ لا حَ ا وَ ن ؤُ ا لا آب ا وَ ن كْ رَ اءَ اللَّهُ ما أَشْ وا لَوْ ش كُ رَ نَ أَشْ ي ذِ ولُ الَّ قُ يَ قال الله تعالى : )سَ

لَى لْ عَ هَ ، فَ مْ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ ذِ لَ الَّ عَ لِكَ فَ ذ ، كَ ءٍ يْ نْ شَ هِ مِ ونِ نْ دُ ا مِ ن مْ رَّ لا حَ ا وَ ن ؤُ ا لا آب نُ وَ  ءٍ نَحْ يْ نْ شَ هِ مِ ونِ نْ دُ ا مِ ن دْ بَ اءَ اللَّهُ ما عَ وا لَوْ ش كُ رَ أَشْ

لَّا إِ مْ  ، إِنْ هُ مٍ لْ نْ عِ لِكَ مِ ذ مْ بِ ، ما لَهُ مْ اهُ ن دْ بَ نُ ما عَ م حْ اءَ الرَّ الُوا لَوْ ش ق حل/ 35 ، وقال تعالى: )وَ ( الن نُ  ي بِ مُ غُ الْ لا بَ لَّا الْ إِ لِ  سُ الرُّ

مْ تُ نْ أَ هُ إِنْ  مَ عَ اءُ اللَّهُ أَطْ ش نْ لَوْ يَ مُ مَ عِ نُطْ أَ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ لَّ وا لِ رُ فَ ينَ كَ ذِ مُ اللَّهُ قالَ الَّ كُ قَ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ فِ  نْ أَ مْ  لَ لَهُ ي ا قِ ذ إِ  / 20 ، وقال: )وَ رف خ (الز ونَ صُ رُ خْ يَ

( يس/ 47 . نٍ ي بِ لالٍ مُ ي ضَ لَّا فِ إِ

ن للرسل" ي ب ن المكذ ركي عل المش القدر من ف اج ب ها أن الاحتج ي ه ف حان ن سب يّ رآن ب ي الق ع ف عة مواض رب ه أ هذ قال القاسمي رحمه الله : "ف

أويل ")4/525(. تهى من " محاسن الت ان

ما دهم ب ين لا علم عن ة الذ اهلي القدر حال الج اج ب الاحتج " )3/58( : "ف وية ب ة الن هاج السن ي "من ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

تهى . " ان علون ويتركون يف

طلها الله تعالى ؟! ب ن التي أ ركي ة المش مسلم أن يحتج بحج كيف يليق ب ف

ا : الث ث

لك عدة حكم : لذ ا الحديث ، ف ي هذ كره ف ما ذ ي صلى الله عليه وسلم ب ب ار الن ب خ وأما إ

ير طاء ، وخ ن آدم خ كل اب عل؛ ف لا يصر على ما ف ، وأ ة وب الت ادر ب ه أن يب ب علي يج نب لا محالة ، ف ي الذ ه واقع ف ن د أ ها : أن يعلم العب من

ون . ن التواب ي طائ الخ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

. ةَ آيَ ( الْ لَى اللَّهِ وبُوا إ تُ اتِ : )وَ آيَ وا( الْ ضُّ  غُ نَ يَ  ي نِ مِ ؤْ مُ لْ لِلْ . )قُ لِهِ وْ قِ قَ ا يَ ي سِ الَ فِ ا قَ ذَ لِهَ ةُ وَ يَ كِ زْ التَّ رُ وَ ي هِ طْ ا التَّ مَ هِ لُ بِ صُ حْ الِحُ يَ لُ الصَّ مَ الْعَ ةُ وَ بَ وْ " التَّ

ا( نَ نْ الزِّ هُ مِ ظَّ  مَ حَ نِ آدَ  لَى ابْ بَ عَ  تَ نَّ اللَّهَ كَ  : )إ يحِ حِ ي الصَّ ا فِ مَ . كَ سِ نْ جِ ا الْ ذَ نْ هَ دٌ مِ لَمُ أَحَ سْ نَّهُ لَا يَ أَ ؛ لِ هُ رَ كَ ا ذَ قِ مَ ا يَ ي سِ ةِ فِ بَ وْ التَّ بِ ا  عً ي مِ جَ مْ  هُ رَ أَمَ فَ

تاوى" )10/ 635( . موع الف تهى من "مج يثَ " ان دِ الْحَ

ا : يض وقال أ

ي ةِ فِ بَ وْ التَّ بِ نَ   ي نِ مِ ؤْ عِ الْمُ ي مِ جَ هُ لِ رَ نَّ أَمْ ا أَ هَ نْ : مِ لَةٌ ي لِ جَ دُ  ائِ وَ ( فَ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ نَ لَعَ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ هَ يُّ أَ ا  عً ي مِ جَ لَى اللَّهِ  وبُوا إ تُ : )وَ ةِ آيَ رِ الْ ي آخِ لِهِ فِ وْ ي قَ " فِ

لِكَ ذَ عُ  بَ تْ ا يَ مَ ةِ وَ نَ ي اءِ الزِّ دَ بْ كُ إ  رْ تَ جِ وَ  رْ فَ ظِ الْ  فْ حِ رِ وَ صَ بَ ضِّ الْ كُ غَ  رْ : تَ يَ ي هِ بِ الَّتِ نُو ذُّ  هِ ال ذِ  ضِ هَ عْ نْ بَ نٌ مِ  مِ ؤْ لُو مُ خْ نَّهُ لَا يَ  أَ لَى  هٌ عَ ي بِ نْ قِ تَ ا يَ ا السِّ ذَ هَ
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حِ ي حِ ي الصَّ فِ ( وَ ابُونَ وَّ نَ التَّ  ي ائِ طَّ رُ الْخَ يْ خَ  اءٌ وَ طَّ مَ خَ ي آدَ نِ لُّ بَ  الَ )كُ نَّهُ قَ  أَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال نِ عَ  نَ سُّ ي ال فِ ، وَ رٌ ثِ كْ تَ سْ مُ لٌّ وَ  قِ تَ سْ مُ ، فَ

الِي أُبَ لَا  ا وَ عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ  رُ ال فِ  أَغْ ا  نَ  أَ  ارِ وَ هَ نَّ ال لِ وَ اللَّيْ بِ نَ  ئُو  طِ خْ مْ تُ نَّكُ  ي إ ادِ بَ ا عِ الَى: يَ عَ ولُ اللَّهُ تَ قُ لَّمَ )يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال رٍّ عَ أَبِي ذَ نْ  عَ

تاوى" )15/ 403(. موع الف تهى من "مج ( " ان مْ رْ لَكُ فِ  أَغْ ونِي  رُ فِ غْ تَ اسْ فَ

ها أحد . نوب التي لا يسلم من ه الذ ة من هذ وب ي الحديث حث على الت يكون ف ف

طر ، وأن ه على خ ن ه ، ليعلم الإنسان أ يما حرم الله علي هوات ف ه للش حب ع ب ي الإنسان ، وهو يق هوات مركوز ف ان أن حب الش ي ها : ب ومن

لى الهلاك . ه إ دي ب هوات سوف يؤ ه الش استرساله مع هذ

اوي رحمه الله : قال المن

لته حب ب ي ج ه، وركز ف ها يقدر علي ا، وأعطاه القوى التي ب ن ة الز د لذ ها يج لق له الحواس التي ب ا( أي خَ ن ه من الز ن آدم حظ " )على اب

دير" )2/ 246( . يض الق تهى من "ف هوات " ان الش

ى ش ه يخ ن إ ه ، ف لي ة إ ه الداعي اب نب وأسب ا الذ تعد عن هذ عله يب نب لا محالة ، تج ي الذ ه واقع ف ن دير ، وأ ق ا الت هذ ة الإنسان ب ها : أن معرف ومن

يهلك . قي ف ي ا الحق ن ي الز لى الوقوع ف لك إ ره ذ ر ونحوه ، أن يج ظ ي هو الن ي ، الذ از ا المج ن ي الز ن تمادى وتساهل ف إ

ا علماً . يدن ا وأن يز عن ف ا ما ين لة ، نسأل الله تعالى أن يعلمن لي لك من الحكم الج ر ذ ي وغ

والله تعالى أعلم .
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